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  تدشين المزار الجديد للقديس بيو في يوم عيده
   ،٢٠٠٥أيلول  ٢٣

  في جوار دير مار ضوميط فيطرون

  )٨-٦/٥متى (

 

إنها لأُمسيةٌ مباركةٌ نجتمع فيها مغمورين بالفرحِ والرجاء، لابسين التّقوى 

و في القديس بيوالإيمان، لنشترك بغبطة وسرورٍ في تدشينِ أولِ مزارٍ يقام على اسمِ 

  .لبنان

عيد وتدشين، كلاهما يتمحورانِ حول هذا القديسِ العظيمِ بيو معجزة : والمناسبةُ مناسبتانِ

  .القرنِ العشرين

 والكثير منإن هذا المزار الذي شُيد بتضافرِ الجهود والتعاونِ فيما بين رهبانيتنا 

رينالخي ماداً وفراغاً باهتاً، ، مهما ارتدى من طامنكم المؤمنينجميلٍ، يبقى ج بعٍ هندسي

  ...ويبقى مكاناً أجوفَ بارداً، إذا لم نَسع الى ملئِه بحرارة الصلاة ودفء العبادة

والخطوطُ الهندسيةُ المعبرةُ، قد تُرضي عيونَنا وربما فالحجارةُ الجميلة والمكان المميز 

الواقعِ لا تُحقِّقُ التكريم الحقيقي، فغايةُ المزارِ الأخيرةُ هي أرضتْ عين المكرم، لكنّها في 

  ...هدوء تساعد على الصلاةوتوفير مساحة سلامٍ 

إن البعد الأخير للمزارِ هو الصلاةُ، الصلاةُ التي تَحدثَ عنها إنجيلُ اليومِ، الصلاةُ في 

ي اعتُمدت في بناء جدرانِ المزارِ راميةً الى فَصلِ الخفاء، وربما كانت فلسفَةُ الهندسة الت

المصلّي المؤمنِ عن العالمِ الخارجي، كي يتمكّن من التواصلِ مع االلهِ بصورة أفضلَ، 

  ...بهدوء وسلام

لم يدع في ... مصلّياً عاشَ القديس بيو ومصلّياً مات: الصلاةُ إذاً هي المحور الأساس

 لاةلاّ للصأحياته...  

 سعيتُم الى تأسيسِ جماعة ،هوبدعوت هوتأثّرتُم به وبأسلوبِ حيات ولأنَّكم أحببتموه

 تحملُ اسم صلاة"القديس بي كم أخي الأب شربل حداد " وأصدقاءمقَدثم سعيتُم وفي م
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الثالث  مشكوراً، الى تشييد هذا المزارِ ليكون محجاً للمؤمنين ومركزاً لكم، تلتقون في

  ...والعشرين من كلِّ شهرٍ للصلاة والتشفُّع

إن : "ولطالما قال... ليباركْكُم القديس بيو الذي تَممتُم إرادتَه بتكوينِ هذه الجماعةف

؛ فاليوم، وفي هذه المناسبة "جماعات الصلاة، هي القلوب والأيدي التي تَدعم العالم

وتبنيكم  ة رسمية، إرادةَ الرهبانية ورغبتَها في دعمكُمالسعيدة، أُعلن لكم، وبصور

لَعلَّنا في انضمامنا الى بعضنا البعضِ نُساهم في شراكة روحية، و لنبني معاً ،الروحي

دعمِ العالم الذي يحتاج الى كلٍّ منّا منفرداً ومنضماً الى الآخر، مشكِّلاً وإياه جماعةً قويةً 

  ...صخرةً لا تقوى عليها أبواب الجحيمبصلاتها، 

في وإذا كانت حياةُ القديسِ بي للمسيحِ الذي ولَّد البطولي هبثْلِ حتْ بالكثير، من مزو قد تمي

  أعماقه قدرةً هائلةً على تحملِ الألم؛

  لَكن أي نوعٍ من الصلاة؟... فإن العلامةَ الأبرز تبقى الصلاة

ةَ التي دعا إليها القديس بيو هي نفسها التي وضعها إنجيلُ اليومِ بأنَّها ليستْ إن الصلا

بين االلهِ والانسانِ، هي الصلَةُ التي تشكِّلُ حميمية تكرار كلامٍ، بلْ هي علاقةٌ شخصيةٌ 

  ...ذلك الارتباطَ الروحي والكياني بااللهِ الخالق

  ...اخلي متواضعٍ، بعيداً من أي تَبجحٍ أو حب للظهورإنَّها فعلُ عطاء د

  ..."أدخُلْ مخدعك وصلِّ"

طوالَو هكذا صلّى القديس بي هلَ خالقَه ... صلّى طويلاً... صلّى كثيراً. حياتولطالما تأم

هببِح هقلب بالذي ألْه...  

التي قضاها بين المذبحِ وكرسي  حياته طوالكاهناً صلّى ... رجلَ صلاة كان 

  :وكم من مرة قالَ عن نفسه... الاعتراف

بالأمانة لرسالته : إنَّه كاهن غيور في خدمة االلهِ والبشرِ". أنا لستُ سوى كاهنٍ يصلّي"

حاضرةً  احتَفَلَ بالقداسِ فجعلَ فيه ذبيحةَ الجلجلة. أعلَن مجد ربه وخلّص نفوساً عديدة

  .وقوةَ القيامة ساطعةً

بصمت وفرحٍ حملَ آلامه أُسوةً بالسيد المسيح الذي أحبه بقوة ... كان رجلَ أوجاع

  ...وشَغَف حتى الذوبان

  :وكان يدعو المؤمنين الى الصلاة قائلاًً
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"كانتْ صلاتُنا مصنوعةً جي قلبِنا في قلبِ االله؛ فإن في القلبِ الصلاةُ هي ذوبان داً، تؤثِّر

  "...فلنُصلِّ في قلوبِنا، وصلاتُنا تجعلُ االلهَ يساعدنا . الالهي وتدعوه ليستجيبنا دائماً

القديسِ بي نافيا أصدقاءستجيبلَّ االله يوا نصلِّ، عو، هلم.  

بي نا القديسعٍ كما علَّموتعالوا نُصلِّى بتواض.  

  . الزمنِ الى الصلاة وما أحوجنا يا إخوتي في هذا

تمنَحنا القُدرةَ على تخطّي  ،وحدها الصلاةُ النابِعةُ من أعماقنا، تمحو قَلَقَنا

  .توحدنا مع ذواتنا ومع االله...الصعاب

كلُّ صلاة خالية من المحبة لا قيمةَ لها؛ ولَكَم ... فَلْنُصلَّ بحرارة وتواضعٍ ومحبة

بي في الكنيسةو الى تأدعا القديس بح مون ... سيسِ بيوتبيو تُتَم يا أصدقاء وها أنتم

 تَهإراد دونوتجس، كم المؤمنةتلجماع لهِمالم له، وهو الأب ةكُم الروحيبصداقت ،تَهرغب

: الخيرةَ بإنشائكم بيتاً جديداً للحب في كنيسة المسيحِ، مستحضرين كلام قديسنا العظيم

وا مراكز إيمانٍ ومحبة يكون في وسطها المسيح نفسه موجوداً كلّما اجتمعتم من أجلِ كون"

  ..."الصلاة ولمشاركة الحب الأخوي تحت رعاية رعاتكم ومدرائكم الروحيين

ها القديسفيا أي والصلاةبي بللح كعيد قد اجتمعنا في ليلة أن تتشفّ...و، ها نحن ع نسألُك

لنا لدى االله كي يبارك هذا الجمع المؤمن، وجماعةَ أصدقائك، ورهبانيتَنا الحبيبة، ولتَكُن 

  .صلاتُنا مقبولةً عنده

 منا، لموتانا، لكلِّ من هتبنا، لأحنا، لعائلاتمن أجلِ وطن نا على الصلاةيسنا يا قدساعد

  .على صورتك ومثالِك

... من أجلِ الرسالات... أجلِ الدعوات الكهنوتية في رهبانيتنا ساعدنا على الصلاة من

كتمن أجلِ نشرِ كلم...  

  .اجعلْها تذوب حباً بك... ألْهِب قلوبنا بالمحبة

وارأفْ لنا رحمةً من عليائك ،صلّينباركنا نحن الم.  

                        

  الاباتي سمعان أبو عبده            


